
 ”الفنــــار“ The Lighthouse ليس فيلما 
أدبيا أو مســــرحيا كما قد يتراءى للبعض 
بســــبب محدودية المــــكان وهــــو فنار في 
جزيــــرة منعزلــــة فــــي تســــعينات القــــرن 
التاســــع عشــــر، بل عمل يمتلئ بالحيوية 
والحركة والقــــدرة المذهلة علــــى التعبير 

بالصوت والصورة.
المحددة  الخاصة  بأبعادهــــا  الصورة 
والإضاءة الخافتة التعبيرية التي تساهم 
في توصيل إحســــاس معــــين من اللقطات 
داخــــل الفنــــار، ومكونات المــــكان المغلق 
المحدود نفسه، تصبح عالما بأسره وليس 
مجرد ديكور محدود، ويمكن القول أيضا 
إن شــــريط الصوت في هــــذا الفيلم لا يقل 
أهميــــة عن شــــريط الصورة، فــــإذا كانت 
الصورة هي جسد الفيلم، فشريط الصوت 
أو روحه، ومن دونه لا  هو ”قلب الفيلــــم“ 

يوجد فيلم.
فكيــــف يمكن لنا أن نشــــعر بما ينقله 
لنــــا الفيلم من مشــــاعر وأحاســــيس، من 
دون أصوات صفير الريح، وصراخ طيور 
النورس، وصفير التحذير الذي يصدر عن 
آلة التنبيه في الفنار نفسه، تحذر السفن 
مــــن الاقتراب مع انتشــــار الضباب.. هذه 
الصرخــــات تصنع عالمــــا موازيا ينبع من 
قلب الصورة، كما لو كان ”صوت القدر“.

أفضــــل اســــتخدام الكلمــــة العربيــــة 
”الفنــــار“ لترجمــــة عنــــوان الفيلــــم وهو 
The Lighthouse بــــدلا مــــن كلمة ”المنارة“. 

ليس انحيــــازا للطابع ”الذكوري“ للكلمة، 
بــــل لأنها تبدو أقرب إلى الجو الســــحري 
الغامض الــــذي يخفي في جوفه أكثر مما 
يظهــــر. إننا أمــــام فيلم شــــديد التركيب. 
يحمــــل أبعــــادا رمزيــــة تختلــــف طريقــــة 
استقبالها وتفســــيرها من شخص لآخر. 
فمــــن الممكــــن اعتبــــار الفيلــــم تصويــــرا 
للصــــراع بــــين الإنســــان ونفســــه، وبين 
ماضيه وحاضره، مخاوفه وواقعه، يقينه 
الموروث وهواجســــه الدفينة عندما تظهر 
وتطارده وتجســــد له صورته أمام نفسه 
ربمــــا كما تتمثــــل في ”الآخــــر“، فتصيبه 
بالرعب (مــــن ذاته) وتدفعــــه إلى محاولة 
قتــــل الصورة التي يرفضهــــا ويرفض أن 
ينتهــــي إليها. وربما أنه أيضا صراع بين 

الإنسان والله.. بين ما يريده المرء وما هو 
”مكتوب له“، غير مســــموح لــــه بتجاوزه. 
وإذا عصى وانشق وخالف التعاليم التي 

لُقن إياها، يلقى مصيره المأساوي.
 

الأكبر والأدنى

يــــدور الفيلــــم داخــــل ســــياق يجمع 
بــــين الســــيكودراما والرعــــب والخيــــال 
والأســــطورة. يتصارع بطلا الفيلم وهما 
شاب وكهل، حول احتكار المعرفة. فالشاب 
يبــــدو مدفوعا بالرغبة فــــي الوصول إلى 
الضــــوء، أي إلــــى القبض علــــى الحكمة 
والمعرفة، بينمــــا يقهره العجوز الكهل ذو 
اللحيــــة الكثة البيضــــاء والعينين اللتين 
تومضــــان تــــارة بالمكــــر والدهــــاء، وتارة 
بالبــــراءة الطفوليــــة. والصــــراع بينهما 
هو صراع بين القــــادر والخاضع، الأعلى 
والأدنــــى، الأكبر الــــذي يؤكد باســــتمرار 
للأدنــــى بأنــــه صاحــــب الأمــــر والنهــــي، 
والأصغــــر الــــذي أصبــــح مكتوبــــا عليه 
التواجــــد مع رفيقه العجوز في ذلك المكان 
الصخرية  الجزيــــرة  المنعــــزل:  الموحــــش 
المحاطــــة بالمــــاء، وفي قلبها يقبــــع الفنار 
الــــذي يخفي أكثر مما يظهــــر، وكأنه رمز 
لاختبار قدرة الإنســــان على الصمود أمام 

طغيان الطبيعة نفسها.
تومــــاس  العجــــوز  همــــا:  الرجــــلان 
واك (وليــــم دافــــو) الــــذي يديــــر الأمــــور 
داخل الفنــــار، وافرايم وينســــلو (روبرت 
باتينســــون) الــــذي يســــتجيب ويتجاوب 
ويســــعى لإرضاء رئيســــه وقائــــده ولكن 
بلا جدوى، فهو يبدو مثل ســــيزيف الذي 
يحصد الفشل تلو الفشل، فيحاول الهرب 

من مصيره القدري أي الجنون.
تومــــاس يلقي بالتعليمــــات والأوامر 
التــــي تصــــل لدرجــــة الإهانــــة والازدراء 
والقسوة المفرطة والتهديد بقطع الراتب. 
يريــــد أن يفــــرض ســــيطرته مــــن اللحظة 
الأولى على رفيقه الشاب افرايم الذي جاء 
للعمل لمدة أربعة أســــابيع من أجل كسب 
ما يكفيه مــــن مال لكي يبنــــي بيتا له في 
مكان ما (كما سيكشف الفيلم لنا مع تطور 

العلاقة بين الرجلين). 
وهو الذي ينظف المكان، ويضع الفحم 
في الموقد الذي يديــــر الفنار، ويحفر لكي 
يأتي بصناديــــق الخمر المدفونة من بقايا 
ســــفن قديمة اصطدمت بصخر الجزيرة، 
كما يعد الطعام، ويصنع القهوة لســــيده، 
وفي نوبــــات الراحــــة، يتنــــاول الرجلان 
الخمر، الذي يوحد بينهما لدرجة الرقص 
الهســــتيري وهمــــا عاريــــين واحتضــــان 
بعضهمــــا البعــــض لــــو كانا على وشــــك 
التوحــــد في علاقة جســــدية بــــين الأعلى 

والأدنى.

رموز الفيلم

فــــي العهــــد القــــديم افرايم هــــو ابن 
يوســــف، واســــمه معنــــاه ”المثمــــر“. أما 
تومــــاس أو تومــــا فهــــو الحــــواري الذي 
تشــــكك في قيام المسيح إلى أن رآه بعينه 
ووضــــع يــــده عليــــه وداوى جراحــــه. ولا 
شــــك أن اختيار الاســــمين مقصود تماما 

فــــي ســــياق تلك الرؤيــــة الرمزيــــة المليئة 
بالإشارات الدينية المباشرة.

فــــي  بحــــارا  كان  العجــــوز  تومــــاس 
الماضــــي. والواضح أن لديه ما يخفيه من 
ماضيــــه، لكنه يبوح ببعضه لافرايم تحت 
نوبات السُــــكر. وهو نموذج قريب الشبه 
بطــــل رواية ”موبي  من ”الكابــــتن أهاب“ 
ديــــك“ بل هو أيضا مثله، يعاني من عاهة 
قديمة في ساقه تجعله يعرج. وهو يطارد 
الحــــوت يريد اقتناصه، ولكــــن بينما كان 
الحــــوت في ”موبي ديك“ هو رمز الإله، إلا 

أن توماس في ”الفنار“ هو ”يد الإله“.
أما افرايم فهو يرفض ويحتج ويلعن، 
لكــــن لديه شــــيء أكبــــر يخفيــــه، يحاول 
الهرب منه، من ماضيــــه حينما كان يزرع 
الأشــــجار ويرعاهــــا فــــي منطقــــة أخرى 
شــــديدة الاختلاف. هل قتــــل زميله وجاء 
إلــــى هذه الجزيرة هربا من ماضيه؟ أم أن 
توماس هو الذي قتل مســــاعده الســــابق 
الشاب الذي أصيب بالجنون ودفن جثته 
فــــي الجزيــــرة؟ فــــي الفيلم جثــــة تتراءى 
باســــتمرار لافرايم، بل تعود إليها الحياة 
وتزحف وتصعد الســــلم الحجري للفنار 
بصعوبة ومعاناة.. ربما كان الرجل أيضا 
يريد أن يصل إلى أعلى، إلى حيث الضوء 
لكنه فشــــل أو عوقب على تطلعه للاقتراب 

من السر بالموت.
تتــــراءى لتوماس أيضا امــــرأة فاتنة 
تغويــــه فيضاجعهــــا ولكننا ســــرعان ما 
نكتشــــف أنها جنية البحر. وفي مشــــهد 
آخــــر نراه وهو يمارس الاســــتمناء بينما 
يتطلــــع إلى تمثــــال صغير لامــــرأة عارية 
يقبض عليــــه بيده الأخرى، بينما تتداعى 
الجنيــــة المغوية  في ذهنه صــــور المرأة – 
التي تنتهي شــــهوته معها وهو يكتشــــف 
أنه يضاجع صــــورة مخيفة لجنية تصدر 

ضحكات مجنونة قبل أن تختفي.
أكثر ما يعذب افرايم، رغبته المستعرة 
في الوصول إلى مصباح الضوء في أعلى 
الفنار، لكــــن توماس يخبره مــــن البداية 
ويكــــرر هذا كثيرا في مــــا بعد، أن الضوء 
ملك له وحده، ويحظر عليه الاقتراب منه، 
تمامــــا كما يحظــــر عليه أن يمــــس طيور 

النورس بــــأذى قائلا إنهــــا تحمل أرواح 
البحارة الغرقــــى، وأن من يؤذيها ينتهي 
إلى مصير ســــيء، إشــــارة إلى ما سيصل 
إليه افرايم بالفعل من جنون يدفعه للقتل 

من أجل معرفة الحقيقة.
هذا الخيال المجنــــون الذي يصل إلى 
الســــيريالية فــــي بعض المشــــاهد، هو ما 
يســــاهم في تكثيف الرؤية في هذا الفيلم 
بحيــــث لا يصبح من الممكــــن اختزاله في 
فيلــــم من أفلام الرعب والإثــــارة أو مجرد 
استكمال لما سبق أن صوره المخرج نفسه 
 The Witch) “فــــي فيلمه الأول ”الســــاحرة
2015) رغم ما فيه مــــن عناصر هذا النوع 
من الأفلام، فليس من الممكن أن تشــــاهده 
وتســــتمتع به سوى في سياق فلسفي ذي 
علاقة بالمثيولوجيا والقصص المســــتمدة 
من عالم البحار، وفــــي ضوء تلك العلاقة 
المعقدة بين الســــيد والتابع، وبين الخالق 
والإنســــان، وفضــــلا عن هذا كلــــه، يجب 
التطلــــع إليه أساســــا باعتبــــاره عملا من 
أعمــــال الفــــن المتحرر من قيــــود الصنعة 
وقيود السوق معا، فهو ينشد العودة إلى 
أصول فن الســــينما، من خلال اســــتعادة 
أصــــول الصــــورة: أبعادهــــا وإضاءتهــــا 
وظلالهــــا التي تنعكس على جدران الفنار 
من الداخــــل، وأصوات آلــــة التنبيه التي 
تبدو كنذير شؤم، وصراخ طيور النورس 
التــــي يتابــــع أحدهــــا بطلنا كمــــا لو كان 
يترصــــده، يطرق زجاج نافــــذة غرفته، ثم 
يهاجمــــه غير مرة في الخارج، وهي نفس 
الطيور التي ســــتنهش لحمه في النهاية 
كما لو كانت مبعوثة من قوة أعلى لإنزال 
العقاب بهذا الانسان – الضال الذي تجرأ 
على تجاوز ما هو مسموح له، واطلع على 

المحظور.

عن أسلوب الإخراج

مخــــرج الفيلــــم روبــــرت إيغــــرز فنان 
ســــينمائي موهوب يعرف كيف يســــيطر 
على مشــــاهد فيلمه: خلــــق الحركة داخل 

المشــــهد ليــــس عــــن طريــــق تحريك 
الكاميــــرا بــــل بواســــطة المونتــــاج 
من خــــلال الانتقــــال بــــين اللقطات 
لكســــر حدة المكان الضيق، التركيز 

الاهتمام  التفاصيــــل،  علــــى 
الكبير بتوزيع قطع 

الأثاث إن جاز أن 
نسميها كذلك 

أو بالمحتويات 
الكثيرة المرئية 

في إطار 
الصورة، 

توزيع الضوء 
مع تكثيف 

كتل الظلال 
القاتمة السوداء 

في الجانبين، 
والتركيز على 

اللقطات القريبة 
للوجه لتقريبنا من 

المشاعر والانفعالات 
الداخلية 

للشخصيتين، 
وتكسير قيود المكان، 

عن طريق اللقطات التــــي تأتي بالتداعي 
من خارج المكان بــــل وخارج الزمان الذي 
تدور فيــــه الأحداث أيضا، مــــع المزج بين 
الحلــــم واليقظة، وبين الواقع والتخيل أو 
الهلوســــات البصرية التــــي تنتاب افرايم 

كثيرا، وتساهم في دفعه نحو مصيره.

عن التمثيل

يعبــــر الممثــــل الكبيــــر وليــــم دافــــو 
ببراعــــة ملفتــــة عــــن شــــخصية توماس 
واك التــــي تجمع بين البعديــــن: الواقعي 
والأسطوري، وهو يبدو حينا كما لو كان 
يمتلــــك حكمــــة الدهر في يقينه المســــتمد 
مــــن الموروث الدينــــي (حرصه على ترديد 
آيــــات من الإنجيل قبل تنــــاول الطعام كل 
ليلــــة والتعاليم التي يلقيهــــا على رفيقه 
الشاب بلغة دينية)، واقتباساته من الأدب 
بل ومن الحكمة اليونانية (إشــــارته على 
ســــبيل المثال إلى نبتيون إلهة البحر عند 
الإغريق).. وحينا آخر، يتحول إلى اللهو 
والمجون والمداعبــــات الصاخبة المجنونة 
تحــــت تأثير الخمــــر الذي يصبــــح المادة 
الوحيدة القابلة للشراب بسبب تلوث بئر 

المــــاء في أعقاب العاصفــــة الهوجاء التي 
تضرب الجزيرة.

أما روبرت باتينســــون فهو يقدم في 
دور افرايم وينسلو أفضل وأقوى أدواره 
حتــــى الآن. إنــــه لا يعبر فقــــط بالنظرات 
والإشــــارات وتلويــــن الصــــوت بل يصل 
إلى أقصى درجات التجسيد ”الفيزيائي“ 
لرجــــل يتدهــــور جســــمانيا، يتجــــرد من 
إنسانيته، يتفاعل بوحشية مع هواجسه 
ومع طائر النــــورس الذي يصبح خصمه 
الشــــرس، يملأ الشك نفســــه، يتمرد على 
ســــيده ويرفــــض الانصياع لــــه، يصارعه 
كما لــــو كان يعقوب الــــذي يصارع ”إيل“ 
حســــب القصــــة التوراتيــــة المتداولة، ثم 
يتبادل الاثنان الأدوار وصولا إلى المصير 

النهائي.
أمــــا البطولــــة الأولــــى للفيلــــم قبــــل 
الممثلين، فتعود دون شك إلى الفنار نفسه، 
ثــــم إلى مديــــر التصوير يارين بلاشــــيك 
الذي يعود إليه الفضل في إضفاء كل هذا 
الســــحر على الفيلم بالتعاون مع مصمم 
الإنتاج ومنسق المناظر والمخرج بالطبع. 
وقد تم بنــــاء ديكور للفنار ودار التصوير 
لمــــدة 34 يومــــا، في جزيرة نوفا ســــكوتيا 
إحدى الجــــزر الكندية حيث تعرض طاقم 
التصوير خلال العمل في الفيلم لعواصف 
قاســــية ومتاعــــب كادت أن تتســــبب في 
وقوع حوادث مؤسفة، فقد تشبث المخرج 
بضرورة تصوير جميــــع التفاصيل على 
أرض الواقع، رافضا الاســــتعانة ببرامج 

الكمبيوتر التي تولد الصور.
أما منســــوب الصورة الــــذي اختاره 
للتصويــــر أي (1: 1.19) ارتفاعا وعرضا، 
فهو يرجــــع تحديدا إلى المنســــوب الذي 
كانت تستخدمه شركة فوكس في تصوير 

الأفلام الصامتة في العشرينات. 
فالمخرج روبرت إيغــــرز أراد أن يبدو 
فيلمــــه الحديث كما لــــو كان مرتبطا بهذا 
العصر من الكلاســــيكيات، كمــــا أنه أراد 
أن يبقــــي بطليــــه داخــــل إطــــار الصورة 
الضيقة الخانقة. ويوحي بالطبيعة 
الجافــــة الجــــرداء المنعزلــــة 
للمكان من خــــلال التصوير 
بالأبيض والأسود، مع زيادة 
التعريض الضوئي لكي يظهر 
الأبيض الناصع الذي يجســــد 
تأثير ضوء الشمس في اللقطات 

الخارجية.
إن ”الفنار“ 
تحفة سينمائية 
يجب أن يتم 
تدريسها في 
معاهد السينما، 
ليس فقط بسبب 
براعة التصوير 
والإخراج 
والتمثيل ولكن 
لأن الفيلم يدفع 
أيضا إلى البحث 
والتنقيب والقراءة 
والمعرفة. 
أليست السينما 
أفضل وسيلة للبحث 
عن المعرفة وراء 

الصورة!

رجلان يواجهان مصيرهما

الخمر بديل للماء

{الفنار} احتفال بفن الصورة السينمائية
الخيال الجامح والرموز والصراع بين الإنسان والقدر

ــــــد أن يكون فيلم ”الفنار“، ثاني أفــــــلام المخرج الأميركي روبرت إيغرز،  لا ب
أكثر أفلام 2019 جنونا وطموحا وجموحا، وخروجا عن المألوف. إنه عودة 
ــــــى أصول فن الســــــينما، كما كان أو ربما كما يجــــــب أن يكون: الأبيض  إل
والأســــــود، أبعاد الصــــــورة التي تقترب مــــــن المربع المتســــــاوي الأضلاع 
(الحقيقة أنه مصور بنسبة 1.19 إلى 1)، المكان الواحد الرئيسي الذي تدور 
ــــــة الواضحة التي تعيدنا إلى  فيه الأحــــــداث معظم الوقت، الملامح التعبيري
أفضل إنجازات السينما في عشــــــرينات القرن الماضي، والمؤثرات الأدبية 

والفلسفية الواضحة.

أمير العمري
كاتب وناقد سينمائي مصري

الصورة بأبعادها الخاصة 

المحددة والإضاءة الخافتة 

التعبيرية التي تساهم في 

توصيل إحساس معين 

من اللقطات داخل الفنار، 

ومكونات المكان المغلق 

المحدود نفسه، تصبح 

عالما بأسره وليس مجرد 

ديكور محدود

سينما
الأحد 2020/01/19

15السنة 42 العدد 11591

يعبر الممثل الكبير وليم 

دافو ببراعة ملفتة عن 

شخصية توماس واك التي 

تجمع بين البعدين: الواقعي 

والأسطوري، وهو يبدو حينا 

كما لو كان يمتلك حكمة 

الدهر في يقينه المستمد 

من الموروث الديني ي موهوب يعرف كيف يســــيطر 
هد فيلمه: خلــــق الحركة د
يــــس عــــن طريــــق تحريك
بــــل بواســــطة المونتــــاج
ل الانتقــــال بــــين اللقطات
دة المكان الضيق، التركيز

الاهتمام فاصيــــل، 
وزيع قطع
جاز أن 

ذلك 
ويات 
رئية 

ضوء

ل
سوداء 
ين،
على

لقريبة 
ريبنا من 

لانفعالات 

تين،
المكان، يود

أن يبقــــي بطليــــه داخــــل
الضيقة الخانقة. ويو
الجافــــة الجـــ
للمكان من خ
بالأبيض والأ
التعريض الض
الأبيض الناصع
تأثير ضوء الشم
الخارجي

تح

م
لي
ب

أيض
والت

أ
أفضل
ع
ا

ور ــيطر 
روث الدينيمن المواخل 
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